
íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  Q

 
êÚø‰ý]†ÓËÖ]æÝø‰ý] 

مما لاشك فيه أن الإسلام ـ بكل ما ينبثق منه من فكر وثقافـة 
وممارسة ـ قد سجل حضورا فاعلا  وتأثيرا قويا في هذا العـصر, 

 ). ١٩٦٧/٢٠٠٧( وخاصــة خــلال العقــود الأربعــة الأخــيرة 
وهـــو مـــا فـــرض عـــلى جميـــع الأطـــراف الـــسياسية والفكريـــة 

حيــزا متزايــدا للإســلام  ولكــل  مــا والإعلاميــة ,  أن تخــصص 
ينبثق عنـه مـن أفكـار ومواقـف ,ومـا يجـري باسـمه مـن أفعـال 

 .وردود أفعال 
وهكذا أصبح الإسـلام والإسـلاميون , والفكـر الإسـلامي 
والتراث الإسـلامي , موضـوع  أبحـاث ودراسـات  وتقـارير , 

لمختلف أصناف المهتمين ; مـن سياسـيين وعـسكريين  وأمنيـين  
حتى لقد أصـبح الاهـتمام  بالإسـلام  ...ميين وإعلاميين وأكادي

. ًوحركته ,  ضرورة مهنية , بـل تخصـصا مهنيـا لـدى الكثـيرين 
وهكذا ـ فجأة ـ بدأنا نقرأ ونشاهد مثل هـذه الـصفات , لـبعض 

خبير في القضايا الإسلامية , : المثقفين والصحفيين والسياسيين 
في الـشؤون الدينيـة , باحث في الحركات الإسـلامية , مستـشار 

مستشار في التنظيمات الإسلامية , باحث في الفكر الإسـلامي , 
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لقـد ظهـر جـيش ... مفكر إسلامي , خبير في قضايا الإرهـاب 
 , من العرب والعجـم , ومـن الـشرق »  الإسلامولوجيين«من 

 . والغرب 
كما ظهرت  مؤسسات  ومراكز  ومختبرات , مخصصة  لرصد 

خفاياهـا  «ة وتحليل مـا يـصدر عنهـا وكـشف الظاهرة الإسلامي
 ...  »  وخلفياتها

وكل هذا يـضاف إلى مـا تعرفـه الـساحة الإسـلامية نفـسها , 
من تعدد وتنوع في تياراتها  وتوجهاتها ومدارسها الفكرية , عدا 

 ...الأفراد , من دعاة ومفتين ومنظرين 
 هــذا الواقــع المــشار إليــه , يلزمنــي ـ قبــل الانطــلاق في هــذه

الحلقات عن الإسـلام والفكـر الإسـلامي وقـضايا العـصر ـ أن 
أتوقف قليلا للتوضيح والتذكير ببعض الأوليـات والمنطلقـات 

 .والمصطلحات 
 الإسلام والفكر الإسلامي ?

 .القرآن الكريم  : أولاأعني بالإسلام 
فكل سنة نبوية اتفق أهـل . ماصح من السنة النبوية :  وثانيا 

ــلى صــح ــصاص ع ــن الاخت ــي م ــلام , وه ــي إس ــا , فه ة ثبوته
وكـل مـا اختلفـوا في تـصحيحه , فهـو في محـل النظـر  .الإسلام 
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والاجتهاد , ولا يلزم  إلا القـائلين بـصحته , ومـن اطمـأنوا إلى 
 .تصحيحهم

مـا دلـت عليـه نـصوص القـرآن والـسنة : وأعني بالإسـلام 
الصحيحة , من المعاني والأحكـام , ومـن المقاصـد والقواعـد , 

وفي مقدمة ذلك ما وقع عليه الإجمـاع , . لالة صريحة واضحة د
َثم ما اتفقت عـلي المـذاهب الإسـلامية المتبعـة , واسـتقر عنـدها 

 .على مر العصور
وما سوى هذا مما فيه اختلاف وأخذ ورد  , فهي اجتهـادات 
وآراء وترجيحــات , تقــدر وتحــترم  بقــدر حجتهــا ووجاهتهــا , 

ًتمحيص , ويؤخذ منها ويـرد , أيـا ولكنها تخضع للمراجعة وال
 .ًكان أصحابها , وأيا كان مقامهم وعددهم 

[<êÚø‰ý]<†ÓËÖ]< <

وأمـــا الفكـــر الإســـلامي , فـــأعني بـــه  كـــل الاجتهـــادات 
ــزم  بالإســلام  ــي تلت ــة ,  الت ــداعات الفكري والإنتاجــات والإب

 .مصدرا ومرجعا أساسيا لها
كــري ويكـون الإسـلام مـصدرا , حــين يكـون الاجتهـاد الف

متعلقا بالاستمداد المباشر مـن  الإسـلام , واسـتنطاق نـصوصه 
ــه  ــه , وتركيــب منظومات ــه وإجابات ــه , واســتخراج حلول ومبادئ

 .ونظرياته , بحسب ما يراه العالم المفكر
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ويكــون الإســلام مرجعــا , حــين يجتهــد الباحــث والمفكــر, 
معتمدا عـلى تخصـصه وفكـره ونظـره , مـستعينا بكـل الأدوات 

لكنـه يفعـل ذلـك كلـه في ضـوء . ات العلمية المتاحة لـه والمعطي
الإسلام ومقاصده وقواعـده وثوابتـه, فيقبـل مـا توافـق معهـا , 

 وما لم يتعارض معها , ويرد ما سوى ذلك 
ًفالفكر الإسلامي إذا  , هو جهـد بـشري  وفكـر بـشري مـن 
جهة , ولكنـه يمتـاز بكونـه إسـلامي الاسـتمداد والإطـار, مـن 

 فهـو أيـضا يؤخـذ بـه ويعتمـد عليـه ,  عـلى قـدر . جهة أخـرى 
حجتــه وقوتــه وفائدتــه , وعــلى قــدر تطابقــه وتوافقــه  مــع أدلــة  

َالشرع , ويرد منه بقدر ما يكون على خـلاف ذلـك   وكـما قـال . ُ
َكل واحد يؤخـذ مـن كلامـه ويـرد , إلا : الإمام مالك رحمه االله  ُ

   .Fرسول االله 
ــإن الفكــر ــع الأحــوال , ف ــراء  وفي جمي ــل إث  الإســلامي يمث

للثقافة الإسلامية وللحياة الإسلامية , ويمثـل مـدخلا ومعـبرا 
فـضلا عـن .لا غنى عنه لكل دارس للإسلام ولكل متفقـه فيـه 

 .كونه إثراء للفكر البشري عموما
العلـوم ( أو ) العلـوم الإسـلامية( وعلى العموم , فما يسمى 

نبـوي , وفقـه , , مـن تفاسـير ,  وشروح للحـديث ال) الشرعية 
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وأصــول فقــه , وفكــر صــوفي , وفكــر فلــسفي , ودراســات 
يـدخل ...إسلامية تربوية أو اجتماعيـة أو سياسـية أو اقتـصادية 

ولا نـستطيع أن . معظم ما فيـه تحـت مـسمى الفكـر الإسـلامي 
نجزم بشيئ منه على أنه إسلام , أو أنه شريعة إسـلامية ,  إلا مـا 

, بشكل واضح لا نزاع فيـه  دلت عليه نصوص الشرع وأصوله 
 . بين  جمهور العلماء

[<äjÏéÏuæ<àè‚Ö]<íËé¾æ< <

لا شك أن الأديان المنزلة ـ في جوهرها , ومن أولها لآخرهـا 
فحـديثي عـن الـدين بـصفة عامـة , وعـن . ـ إنما هي دين واحد 

َّ  إن ®الإسلام بصفة خاصـة , هـو حـديث عـن شـيئ واحـد , و ِ
ِالدين عند االلهَِّ الإ ْ َ ِّْ ِ ُسلام َ    . ]١٩/آل عمران [〉َْ

, نقطـــة ) وظيفـــة الـــدين ( أو ) وظيفـــة الإســـلام ( تحديـــد 
ــتنباط  ــدين أو لاس ــم ال ــسعى لفه ــل م ــة , في ك ــية مركزي أساس

 .أحكامه , أولمناقشة بعض قضاياه , أو بعض القضايا المرتبطة بـه 
ــضاد  ــصل إلى حــد الت ــضارب شــديد , ي ــور ت ــد ظه خاصــة بع

 . سألة والتنافي , في هذه الم
فهل الدين أفيون الشعوب? أم الدين محرر الشعوب? وهل 
الدين نور وهداية ? أم هو ظلام وخرافـة? وهـل الـدين هـوداء 
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السياسة ومفـسدها? أم هـو دواؤهـا ومـصلحها? وهـل الـدين 
ُمعضلة أمنية ? أم هو أمـن واطمئنـان? وهـل الـدين هومـشعل 

َالحروب ووقودها? أم هو مطفئها ومسكنها? وه ل الدين ينشر ُ
المحبة والوئام ? أم ينشر الكراهية والخصام? وهل الدين نعمـة 
ــشاكل  ــدين يحــل م ــة وشــقاوة? وهــل ال وســعادة ? أم هــو محن

 الإنسان ? أم ينتجها وهو جزء منها?
والحقيقة أن كل واحدة من هذه الثنائيات المتناقضة , يوجـد 

 .من يعتقدها ويقول بها
واختـصارها  ف المتضادةصاولنصطلح على تصنيف هذه الأو

الوجــه الإيجــابي , والوجــه الــسلبي , : في وصــفين جــامعين , همــا 
 .للدين

وكذلك أسباب هذا  الاختلاف والتضاد , يمكـن اختـصارها 
  :وإرجاعها إلى سببين
فـالمؤمنون . هو الإيمان أو عدم الإيمان بالـدين  : السبب الأول

  يقولــون بالوجــه بالــدين يقولــون بالوجــه الإيجــابي , وغــيرهم 
 الماركـسية ولذلك بلغ الوجه السلبي أسوأ درجاته عنـد . السلبي

الـدين أفيـون (التي وصفت الدين بأقـذع النعـوت , وأشـهرها 
 ). الشعوب

o b e i k a n d l . c o m



íé‰^éŠÖ]^Þ^è^–ÎæêÚø‰ý]†ÓËÖ]  MM

هـل هـو : هو مستند التصور للدين ووظيفته  : السبب الثاني
الدين نفسه , برسله وكتبه وتطبيقاتـه المرجعيـة النموذجيـة ? أم 

 ن الرديئ والممارسة التاريخية السيئة المسيئة?هو التدي
ٌفمن عول على المستند الأول , فهـو لا شـك واجـد وجوهـا 
ــــة  ــــدين ووظــــائفهما الإيجابي ــــدين والت َمــــشرقة ومــــشرفة لل ُْ ُ

ٌومن عول على المستند الثاني , فهو واجد وجوها كالحـة .الكثيرة
ان مظلمة , لتوظيف الـدين وسـوء اسـتعماله , في مختلـف الأزمـ

 .والأوطان
ولا شك أن الإنصاف يستوجب التعويل عـلى الـدين نفـسه 
َوعلى تطبيقاته الجيدة الـسليمة , وعـدم التعويـل الانتقـائي عـلى 
ُالممارسات الـسلبية والتـأويلات الظرفيـة , التـي سـطرت باسـم 

 .الدين , وهي في أحسن أحوالها اجتهادات تصيب وتخطئ 
تحديـد وظيفتـه ومقاصـده , فإذا اعتمدنا على الدين نفسه في 

فإننا نجد الوجه الإيجابي ـ بجميع تجلياته المشار إليها قبل قليل ـ 
 .لائحا واضحا لاغبار عليه

ُتطالعنا أولا سير الأنبياء , والأدوار الفعليـة التـي قـاموا بهـا  َ ً
إنهم المؤسسون . في أزمانهم , والآثار التي خلفوها بعد أزمانهم 

وهـــم مـــصابيح الهدايـــة .للحـــضاراتللثقافـــات والممهـــدون 
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 وهم دعـاة مكـارم الأخـلاق ,. والعدالة , ورواد التربية والتزكية 
وهم المجاهدون ضد الجهل .من محبة وتسامح وتراحم وتكافل

 ...والظلم والفساد 
وتطالعنا النصوص الصحيحة الصريحة , التـي تحـدد رسـالة 

ل ولا يحتـاج إلى الدين ووظيفته , بما لا يقبل الالتباس أو التأويـ
 .شرح أو تعليق

َفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى   َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ ُّ ِ َ َُّ ِ  ]١٢٣/طه[َ
َ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ® : كقوله تعالى َ ِْ َِ َ َْ ًْ َ َ ْ ََّ ِ َ َ  . ]١٠٧/الأنبياء [〉َ

َ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا مع®وقوله سبحانه  َ ِّ ََ ُ ُ َ َْ َ َ َْ ْ َ ْ ََ ْ َْ َِ ِ َهم الكتـاب َ َُ ِ ْ ُ
ِوالميزان ليقوم الناس بالقسط ِ ِ ِْ َْ ِ ُ َ ََّ ُ َ َ  . ]٢٥/الحديد  [〉ْ

 :وبشيئ من التفصيل نجد ـ مثلا ـ قوله عز وجل
َّ وقــضى ربــك ألا تعبــدوا إلا إيــاه وبالوالــدين إحــسانا إمــا يــبلغن ®  ْ َ ْ ْ َ َ ُ َّ ُ ْ ُّ ََ ُ َّْ َ َِ ِ ِ ًِ َ ُ َِ ِ ِ َّ َّ َ َ َ َ

ْعندك الكبر أحدهما أو ََ ََ َ َُ ُ َِ ِْ َ ً كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قـولا ْ َْ َ َ ََ ُ ُ َ َ ََ َ ْ َ َُ َُ َْ ُْ ُْ َ ٍَّ ُ ِ
ِكريما  واخفض لهما جناح الـذل مـن الرحمـة وقـل رب ارحمهـما كـما ربيـاني  َ َّ ُ ِّ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َ َّ َ ًَ َْ َ َ ْ ْْ ُِّ ُِّ ِ َِ ُ َ ْ ِ

َصغيرا  ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا ص ُّ َُ َ ُُ ُ ُْ ُِ ْ َ ُ ْ َِ ِِ ِ َ ْ َ َالحين فإنه كـان للأوابـين ً َِ َّ َُ ْ َ َِ َِِ َّ ِ
َّغفورا  وآت ذا القربى حقه والمسكين وابـن الـسبيل ولا تبـذر تبـذيرا  إن  ِّ َّ ُ َ ُِ ً ْ َّ ْ ْ ًِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ِ ِ َ ْ ْ َ َ
َالمبــذرين كــانوا إخــوان الــشياطين وكــان الــشيطان لربــه كفــورا  إن ربــك  َّ ِّ ْ َ َ َ َ ََ ً ََّ ُ ُ َ َ َ ِِّ َِ َّ َ َّ َِ ِ ِِ ْ ُ ِ ُْ

ْيب ُسط الرزق لمـن يـشاء ويقـدر إنـه كـان بعبـاده خبـيرا بـصيرا  ولا تقتلـوا َ ُ َ َّْ َ ْ َ َُ َ َ َ ُ َ َ َ ًْ ًِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ُ ِّ َُ ْ
ًأولادكم خشية إملاق نحن نـرزقهم وإيـاكم إن قـتلهم كـان خطئـا كبـيرا   ِ َ َ ُ ْ ًُ ُْ َ َ َّ ُ َ َِ ْ ْ ْ ْ ْ ُْ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َْ ْ َ َِ ِ ٍِ َ َ َ
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ِولا تقربوا الزنا إنه كان فاح َ َ َْ ُ ُ ََّ َ َِ ِّ َ َشة وساء سبيلا  ولا تقتلوا النفس التي حـرم َ َّ َ َ ََ َ َ َِ َّ ُْ ْ ً ًَّ ُ َ َ ِ َ
ِااللهَُّ إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقـد جعلنـا لوليـه سـلطانا فـلا يـسرف في  ْ ِِّ ِْ ُ ً َ َ َُ ِّ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ ًُ ْْ ْ ُ َِ ِ ِ َِ ْ َّ ِ

ِالقتل إنه كان منصورا  ولا تقربوا مال اليتيم إلا بـا َّ َِ ِِ ِ َ ُ َ ُ ُْ َ َْ َ ً َْ َ ََ َّ ْْ َ َّلتي هـي أحـسن حتـى ِ َ ُ َْ ََ ِ ِ َّ
ْيبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا  وأوفـوا الكيـل إذا كلـتم  ْ َُ َ َّْ َ ْ ْ ْ ُِ َِ ُ َ َّ ُِ ِْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ َ ًَ ُ َ ُِ َ
َوزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تـأويلا  ولا تقـف مـا لـيس  ْ َ ُ ْ َ ََ َْ َ ْ ْ ُْ ْ ً َ ََ َ َ َُ ِ ْ َ ٌ َ َ ِ ِ ِِ ُْ ِ ِ ِ

ٌلك به علم ْ َِ ِ ِ َ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئـك كـان عنـه مـسئولا ولا َ ًَ ُ َ َ َ َ َُ َ َْ َ َ ْ َّْ َ ُ ََّ َُ ِ َ ُّ ْ ُْ َ ِ
ُّتمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبـال طـولا كـل  َ ُ َ َُ ًْ ْ ُْ َ ََ ْ ْ َ ْ ًِ ْ َ َ ََّ ْ َ َ ْ َْ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ

ًذلك كان سيئه عند ربك مكروها  ُ َ َ َْ َ َِّ ُ َِّ ْ ِ ُِ َ  . ]٣٧−٢٣/الإسراء [〉ََ
فهذه جملة من مبادئ الإسلام وتعاليمـه وأولوياتـه , لا يحـق 
لأحد تجاهلهـا أو تجاوزهـا, وهـو يريـد تحديـد رسـالته وحقيقـة 

َبـل هـي المعيـار والحكـم عـلى كـل فكـر . وظيفته في هذه الحيـاة  َ
 . إسلامي ومدى إسلاميته

ــوان  ــا تحــت عن ــي أكتبه الفكــر ( عــلى أن هــذه الحلقــات الت
, إنما هي بالدرجـة الأولى تعبـير ) ا المعاصرةالإسلامي وقضايان

ــدين  ــادئ . عــن فهــم صــاحبها وفقهــه في ال فــما وافــق منهــا مب
الإسلام وأدلته فذاك المبتغى والمرمى, وما لم يوفق في ذلك فهـو 

 .ُرأي يعرض في سوق الآراء
, لا يعني أنني أعـبر عـن ) الفكر الإسلامي( كما أن التعبير بـ

ذا الفكر, بل هي اجتهـادات وآراء تخـص غيري من المنتسبين له
 .كاتبها وعلى مسؤوليته
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ُ, فـالمراد بـه خاصـة بعـض ) قضايانا المعاصرة(وأما التعبير بـ
ــالم الإســلامي , في  ــر الإســلامي والع ــي تهــم الفك ــضايا الت الق

الـــدين والدولـــة ـ الـــدين : عـــصرنا وظروفنـــا, وذلـــك مثـــل 
لام والديموقراطيـة ـ والسياسة ـ نظام الحكم في الإسلام ـ الإسـ

العنف والإرهاب ـ تطبيـق الـشريعة ـ الحريـات العامـة ـ عقوبـة 
 ...الردة ـ الوحدة والتعددية ـ  قضية المرأة 

 .وكل هذا ـ أوغيره أو بعضه ـ بحسب ما يتيسر
 .وما توفيقي إلا باالله , علي توكلت وإليه أنيب

***** 
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